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المحتويات 
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تتميّز أفكار صديقي واطسون بأنها شديدة الإلحاح على قَلّتها؛ فلّطالما أل علي في شأن 
تدوين تجربة خاصّة بي. ولعلي» في الحقيقة, مَن جلبث على نفسي المتاعب؛ فكثيرا ما دعتني 
الظروف إلى التلميح إلى مدى سطحيّة مَرويّاتهء واتّهامه بالانسياق وراء إرضاء أذواق 
العوامٌ بدلا من الاقتصار الصارم على الحقائق والأرقام. وكان رد واطسون على اتهاماتي 
هو: «جرّب بنفسك يا هولز!» ولا مغر أمامي من الاعتراف باتني بمجرد أن أمسكت القلم 
ذا ارف هار وة غرفي اة ر اهام الا وا أن اق اة ا 
بالتأكيد تحقيق ذلك المطلب؛ فهي واحدة من أغرب الوقائع التي تضمَها مجموعتي ولم 
يُدوّنها ا في مجموعته. بالحديث عن صديقي القديم وكاتب سبرتي الذاتيةء سوف 
أغتذم هذه الفرصة للإشارة إلى أ تف ت اتان رفیق في شتی تحقيقاتي البسيطة 
کی فا ااا و وا کا ا هوی می کن اعاتا ا 
لتواضحهء لم برها ل الانتباه اللازم في غمرة تقديره ابال فيه لإنجازاتي. إن مُرافقة شريك 
ا او کرات لوی رار ای راا عن و ما الرفيق الذي يرى 
كل مُنعطف للأحداث مُفاجأةٌ لا تنقطع والُستقبل غيبًا لا يتو ا 

وجدث مدوَنًا في مُذكرتي أنُني تلقيتُ زيارةٌ من رجل بريطاني» ضخم البنيةء أَسْفَع 
الوجه» تبدو عليه حَداثة السنٌ واستقامة الخلُقء ألا وهو السيد جيمس إم دود» وذلك في 
ھن اتن من عام RES‏ حرب البوير مُباشرة. كان صديقي الوفي 
واطسون قد هجرَني حينئنِ ليْرَفَ إلى عروسه» ولا أذکر له تصرْفا أنانئًا طوال رُفقتنا إا في 
هذه السابقة؛ فقد ترکني وحیدًا. 
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E O E a E E E 
بحيث يقع الضوء عليهم كاماد. بدا السيد جيمس إِم دود مَترددًا نوعًا ما في كيفية استهلال‎ 
الحديث» ولم أحاول مساعدته؛ إذ أمدّنىي صمثه بمزيدٍ من الوقت للاحظة هيئته وسلوكه.‎ 


3 
ع 


وقد وجدت أن من الجكمة أن أثير إعجاب عُملائي بإظهار تمكّني من عملي؛ لذلك بادرث 
بإخباره ببعض ما خَلَّصث إليه مُلاحظاتي. 

«أظنك ا شید من جوب آفر قيا 

أجابني وقد علَث وجهه بعض الدهشة: «أجل يا سيدي.» 

«أحسبُك من فرقة اليوامنة الإمبراطوريين.» 

«بالضبط.» 

«فیلق میدلسکس بالتأکید.» 

«هو كذلك. نت عبقري یا سید هولمز.» 

قابلت ذهوله بابتسامة. 

«عندما يأتيني شاب مُفعم بالحيوية تعلو بشرته سُمرة لا يُمكن إطلاقا أن تَخْلّفها 
فن انو واه ف ف که و هكون هن الب ادن أن أا كان 
اقا اا فو اة ا طهر ا الس جا كا وت قك دل 
على أك فارس» آما بالنسبة إل ميدلسكس» فقد أخبرثني بطاقتك التعريفية أنك تعمل 
سمسارًا في بورصة ثروجمورتون ستريت. باي كتيبة عساك أن تلتحق إذن؟» 

«أنت ترى كل شيء.» 

«أنا لا أرى أكثر مما تراه» لكتّني دربت نفسي على مُلاحظة كل ما ثبصره عيناي. 
لكنك لم تطلّب مُقابلتي هذا ااا دا سيد دود» لنناقش علم الُلاحظة. ماذا جرى في 
توكسبري آولد بارك؟» 

«سيد هولمز: ...!» 

«سيدي العزيزء الأمر ليس لُغْرًا. لقد صدّرتَ رسالتك بهذا العنوانء وبالنظر إلى كونك 
قد حدّدت هذا اوعد على وجه العَجَلة» فكان من الجِليٌ أن شيدًا مُفاجدًا ومُهمًا قد وقع.» 

«نعم» بالفعل. لكنني خطَطتٌ الخطاب عصرًاء وقد وقع الكثير من الأحداث منذ ذلك 
الحين. لو لم يطردني الكولونيل إمزورث ...» 

«يطردك!» 
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«حستًاء هذا ما آلت إليه الأمور. إنه رجل غليظ القلب. كانء في عنفوان مجدهء أشدٌَ 
قيادات اليش صرامةٌ وحزمًاء كما كان سليط اللسان أيصًا. ما كنث لأتحمًل الكولونيل 
لولا إكرامي لجودفري.» 

أشعلت غليوني وتراجعت مُسترخيًا في مقعدي. 

و رفنت ا تعنیه!» 

ابتسم عميلي ابتسامةٌ عريضة لا تخلو من حُبث. 

رد السيد دود قائلا: «كنثٌ قد بدأث أفترض أنك ثٌحيط بكلٌ شيء علمًا دون حاجة إلى 
إخبارك. لكنني سأروي لك الحقائق وأدعو الله أن تنجح في تفسيرها لي؛ فقد بت الليل كله 
E SENS EIS‏ ا E‏ 

تزامن التحاقي بالجیش في ینایر عام ۱۹۰۱ - أي منڈ عامين - مع انضمام الشابٌ 
جودفري إمزورث إلى سرية الخيالة نفسها. كان جودفري الابن الوحيد للكولونيل إمزورث 
- إمزورث الحائز على صليب فيكتوريا لبطولته أثناء حرب القرم - وورث عنه الرُوح 
القتالية؛ ولذلك لا عجَبَ في انضمامه مُتطوعًا. كان ألطفَ مَن في الكتيبة. نشأث بيننا صداقة؛ 
ذلك النوع من الصداقات الذي لا ُمكن أن يولد إلا بمُعايشة الحياة نفسها ومُشاركة الأفراح 
والأتراح عيذها. لقد كان رفيقيء وهو أمر يعني الكثير في حياة الجُندية. أمصَبْنا عامَّا من 
الال الرية ا ا اة السراء ومرارة الضرّاء. ثم حدَّث أن أصابته رصاصة 
من إحدى البنادق الضخمة أثناء القتال بالقرب من دیاموند هيل خارج مدينة بريتوريا. 
تلقَيثُ بعدَها رسالة منه أثناء وجوده في المستشفى بمدينة كيب تاون»ء وأخرى أثناء إقامته 
بمدينة ساوثهامبتون»ء ومنذ ذلك الحين لم يُرسل إليً بكلمة واحدةء ولا كلمة واحدة يا سيد 
هولمز» على مدى ستة أشهر ويزيد» وهو قرب أصدقائي. 

کنا بعدما وضكَتِ الحربٌ أوزارها وعُدنا جميًا إلى ٍيارنا راسلث والدّه مُستعلمًا 
عن مکان جودفريء لكڌّني لم تلق ردًاء فانتظرت قلیلد ثم راسلته مَُجِدّدًاء ا 
المرة» وكان قصيرًا وفظًا. لقد انطلق جودفري في رحلة بحرية حول العالم» ولن يعود على 
الأرجَّح قبل عام. كان هذا كل ما في الأمر. 

لم أقتنْعٌُ بذلك يا سيد هولمز. بدا لي الأمر برْمّته غريبًا جدًا. لقد كان شابًا وفيًا ولن 
يَهْجْرَ صديفًا بهذه الطريقة. لم يكن هذا الثمط من الشخصيات. ثم صادَفَ أن نما إلى 
علمي أن جودفري كان وريثًا لثروة من المالء وأنه ووالدہ لم يکونا على وفاق داقمًا؛ 
فالعجوز كان مُتسلطًا أحياتًاء وكان جودفري ذا طبع مُتمرّد ولم يكن ليتحمُله. لاء لم 


۹٩ 
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قَتَعْ بهذا الرد» وعزمث على التقصّي عن السبب الحقيقي لاختفاء صديقي. لكن حدَث أن 
احتجْتٌ احتياجًا شديدًاء بعد عامَين من الغياب» إلى إعادة ترتيب شئوني؛ ولذلك لم يتسنٌ 
لي استئناف مُتابعتي لقضَيّة جودفري إلا هذا الأسبوعء لكن بما ني قد التفتٌ إلى القضية 
ی ن ا ا 

بدا لا و دود من ذلك الطراز الذي يَحْسْن بك كسب صداقته لا عداوته؛ 
فحیناه الرٌرقاوان صارمتان وفکه الُربم مشدود وهو يتحدّث. 

N O ET 

«كانت خطوتي الأولى هي الوصول إلى منزله في توكسبري أولد بارك» بالقرب من 
بدفورد؛ لُعاينة ا ي لذلك خطَطْت رسالة إلى والدته - فقد لاقيتٌ ما يكفيني 
من والده الفظٌ = باغتّها فيها مُباشرة بهجوم بارع» فأخبرتها أن جودفري كان صديقًا 
حميمًا لي» وأن لدي لكر ى لاضن رة مان كارا اة اه أف فا 
وسوف أكون بالجوارء فهل ثمّة اعتراض؟ ... إلخ. تَلقَيتُ منها ردا في غاية اللطف وعرضًا 
باستضافتي لليلة. هذا ما ساقني إلى هناك يوم الاثنين. 

من الصّعب الوصول إلى توكسبري آولد هول؛ فهي على بُعد خمسة آميال من قرب 
منطقة آهلة بالسُكانء ولم يكن في المحطة عربات؛ لذا اضَطْررْث إلى المسير حاملًا حقيبة 
السفرء ولم أنفكٌ ساتَرًا حتى حل الظلام تقريبًا ولًا أبلغ وجهتي بعد. كان منزلا عظيمًا 
يقف كالشريد وسط مُتنرّه ضخم. كان المنزل في تقديري مزيجًا من جميع الحقب فالطرة 
فمَبدؤه ساس تصف خشبي يرجع إلى الجقب الإليزابيثية ومُنتهاه رُواق فيكتوري مُعمد. 
أما من الداخل» فكانت الجُدران جميعها مُغطًاة بالألواح المؤّطّرة واللوحات النسيجية 
اأزخرفة والصور العتيقة التي مَس الزمان صف ملامحها . بدا كأنه منزل دَحفه الظلال 
ویلفه الغموض. وجدت قي استقبالي كبر الخدم» وهو رجل عجوز يُذْعَى رالفء خش لي 
أنه يُضاهي هذا المنزل هِرَمّاء كما رأيتُ زوجتهء والتي ريما تكبره ستًا. كانت العجوز مُربّية 
جودفري» وسبق أن سمعتّه يصفها بأنها أقربُ الناس إلى قلبه بعد والدته مُباشرةً؛ لذلك 
ليت نفسي مُنجذبًا إليها رغم هيئتها لريبة. أعْجِبْتٌ بوالدته كذلك؛ فقد كانت امرأةٌ رقيقةٌ 
وديعة ضئيلة الحجم. لم يُزعجني إلا الكولونيل نفسه. 

سُرعان ما نشب بيتنا شجار بسيطء وكنتٌ سأرجع قافا إلى المحطة لولا إحساش 
a E EEN ESO U BY‏ 
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رأیته؛ رجل ضخم الجثة مَُحْدّودب الظهر أذْحْنْ اللون ذو لحية شعثاء رمادية» يجلس 
خلف مكتبه الُبعثر. لمحت أنقه ذا الغُروق الحمراء باررًا كمنقار الثسرء ٠‏ وعینیه الرّماديكين 
القاسيڌين مُطلڌين من تحت حاجبًين كڻيفين وقد حدّقتا ف. يَسعُني الآن أن أفهم لماذا لم 
يكن جودفري يتحدّث عن أبيه إلا لمامًا. 

استهلٌ حديثه معي بصوت أجش قائلا: «حستًا يا سيدي» إني أتطلّع عرفة الأسباب 
الحقيقية وراء هذه الزيارة.» 

فأجبتّه بأنني قد a‏ تلك الأسباب بالفعل في الخطاب الذي أرسلته إلى زوجته. 

«أجلء أجل» قلت إنك تعرّفت إلى جودفري في أفريقياء وليس لدَينا بالطبع دليل إلا 
ادعاؤك.» 

«أحتفظ بخطاباته إل في جَيبي.» 

EE 

الق رة سرو عر الان انين اه تهات فاا اتا 

ثم التفت إل سائلا: «حستًاء ماذا بعد ذلك؟» 

«لقد أحببث ابنك حبًا جمًا يا سيّدي؛ فقد جمعنا الكثير من الروابط والذكريات. امن 
الُستغرب أن أتعجُّب من الانقطاع الُفاجئ لخطاباته وأن أرعَبَ في معرفة ما حدَث له؟» 

«لقد راسلتك من قبل فيما أذكرء وأخبرتك بالفعل بما حدَث له يا سيدي. لقد انطلق 
في رحلة بحرية حول العالّم. لقد ساءت صحُتّه بعد الذي تعرَّض له في أفريقيا ورأيث 
ووالدته أنه في حاجة إلى الراحة التامُة والتّغيير. أرجو أن دَنْقٌل هذا التوضيح إلى من قد 
نهنم بالأمر من أصدقائه.» 

أجبثّه قائلا: «بالتأكيد. لكن لعلّك تتفضّل بإخباري باسم الباخرة والخطً الملاحيّ 
الذي أبحرَ عليه بالإضافة إلى تاريخ إبحاره» وسوف أنجح بالتأكيد في مُراسلته.» 

بدا لي أن طلبي قد أربكَ الرَجُل وأغضبَه. فدنا حاجباه الكذّان من عَينّيه وهو يَطْرُق 
بأصابعه الطاولة بنفاد صيرء وأخيرًا رفع بصره ٥‏ إل بنظرة مَن رای حَصمّه على وشك 
الا ق ا الشُطْرَنْج فقرٌر كيفيّة مُواجهتها والتَصدّي لها. 

رد د الكولونيل قاتلا: «قد يُثبر إلحاحك ارغ أستناء الكثرين» وريما ترون أن هذا 
الإصرار قد بلع حدٌ الصّفاقة البغيضة.» 

«لا بد أن تعزو سلوكي إلى مَحبّتي الحقيقية لابنك يا سيّدي.» 

«بالضبط. فكل تساهُل معك كان مَرجِعُه هذا السبب» لكن علي أن أطلب منك الك 
عن هذه الاستفسارات؛ فلكلٌ عائلة تفاصيلها الداخلية ودوافعها الخاصّةء والتي قد لا 


۱١ 
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تثَّضح داثمًا للغرَباء مهما كان حُسْن نواياهم. إنّ روجتي مُتَلهّفة لعرفة بعض التفاصيل 
عن ماضي جودفري» وهو أمرٌ في استطاعتك» ولكنّي أسألّك أَنْ تدَعَّ عنك الحاضر والُستقبل؛ 
ی ا وکا و ا و 

وصلت إلى طریق مسدود یا سيد هولز. لم يكن مامي مَفرٌ من التظاهر بتقيل 
الوقف» لكي قطعتُ عهدًا في قرارة نفسي ألا تق لي عن قط حتى أسدَجِي ما آل إليه مصير 
صديقي. کان RT‏ فقد تناول ثلاتنا العشاء في سكون داخل غرفة قديمة باهتة 
الألوان تّيم عليها الكآبة. راحت السيدة دَسألني بلهفة عن ابنهاء لكل العجوز بدا مُتجِهُمًا 
م الاي ر حتى إنني استأذنث للانراف متى وجدتٌ ذلك لالا وأويتُ 
إلى غرفة نومى . كانت غرفة رحيبة شه خاِيَة في الطابق السفليء لا تقل كأبة عن بقية 
الئل کن ب عا ن ا سهُوب جنوب أفريقياء لا يُدقَقٌ المرء كثيرًا في مَحلٌ إقامته 
يا سيد هولز. أزحث الستائر مُتطلعًا إلى الحديقةء ولاحظت أنها كانت ليله صافية وقد 
انتصف فيها القمر وسطع صَوَءُه» ثم جلست بالقرب من نيران اة اتو ال خياد 
منضدة ذات مصباح» وخاولت التشاغل يطالحة رواية الکن بالف كن الخد الخجون 
قاطََني بدخوله حاملًا دَفعةً جديدة من الفحم. 

«لقد خطر لي أنك قد تحتاج إلى مَزيدٍ من الفحم ليل يا سيّدي؛ فالطقس قارس وهذه 
الغرف باردة.» 

تردّد العجوز قبل مُغادرة الغرفةء وحين استدرث ألفيته واقفا في مُواجهتى وقد علثُ 

وجِهة الُجِكَدَ نظرة ملؤها الأسى واللهفة. 1 

«أستميحك عُذرًا يا سيدي» لكثني لم أستطع مَنْعّ نفسي من استراق اسم إلى ما قله 
عن سيدي الشاب جودفري وقت العشاء. فأنت تدري يا سيدي أن رَوجتي قد أرضعته؛ 
CS eS O O‏ 
يا سیدي؟» ۰ 

«كان أشجحَ من في الكتيبة. لقد سحَبَّنى ذات مرَّة من تحت بنادق البوير» ولولاه ما 
امتدٌ بي العمر لأكون ها هناء» 

«فرَكَ العجوز يديه الذحيلكّين.» 

«أجل يا سيدي أجلء هذا هو السيد جودفري تمامًا. دائمًا ما کان جَسورًا. ليس في 


الّتنرّه شجرة إلا وَسلَقَها ولم يکن شيء يوقفه. کان فسّی راتعًا يا سیدي» أوه» لقد کان 
رجلا راتعًا.» 
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نهضت واقفا. 

ٹم صحتٌ قائلد: «انظر! لقد قلت إنه کان. أنت تتحدّث وكَأنَهُ قد مات. ما كل هذا 
الغموض؟ ما الذى دها جودفرى إمزورث؟» 

ا كف الركل ا ا اك 

«لا آدري ما تعنيه يا سيدي. فلتسال سيّدي عن السيد جودفري. هو يَعلم. ليس لي 
أن ال 

وهَمٌ بمُغادّرة الغرفة لكتي أمسكث ذراعه. 

وتوجهث إليه قائلا: «اسمع. سوف تَجيبّني عن سؤال واحيِ قبل أن تُغايِرَ وإن 
اضطررث لاحتجازك هنا طوال الليل. هل تو جودفري؟» 

لم يسدَطع النظر في عَينيّ. تسر الرجل كالمسحور وانفرجث شفتاه عن جوا خرج 
شة بشق الأنفس. وكان جوابًا مُفزعًا وصادمًا. 

صاح الرجل مُجِيبًا: «لیَه کان!» ثم تحرّر من قبضتي واندفع خارجًا من الغرفة. 

لعلك تتوقع يا سيد هولمز أّني عدث إلى مقعدي کاسفَ البال» فكلمات العجوز لم 

تكن تحمل بالنسبة لي إلا معدًى واحدًا. من الواضح أن صديقي المسكين قد تورّط في واقعة 
إجرامية أو مُشينة على الأقلٌ مسّتُ شرف العائلة وهو ما دفع ذلك العجوز الجافي إلى 
ترحيل ابنه بعيدًا وإخفائه عن الأعيّن لئلا يُفتَضح أمره. لقد كان جودفري شخصًا طائشا 
O E‏ 
التَلكة. إنه لامر مُثير للشفقةء لو صح بالفعل» لكن حتى في تلك الحالة فإن من واجبي 
أن أبحت عنه وأرى إن كان يوسي مد ر ألكَوْن إلبه. وبينما كنك أن النظر في المسألة 
والقلق يَتماّكني» رفعتٌ بصري فإذا بجودفري إمزورث شاخص أمامي.» 

صمت عميلي لثرهة كمن انغمس في لحظة انفعال عميق 

ئا ركرك أن كفتك اخ طا شن اقرا 

زان افا عار الخافاة ا مت هوو لاسا هة ق اكه ال زعام ت فة 
أخبرثك أتني ألقيتُ نظرة إلى الخارج ليد. حين فعلث ذلكء تركثٌ الستائر مفتوحة بعض 
الشيء. رأيث طيفَةُ مُحدَدًا في هذه الفرجةء بل تمكنث من رؤية كامل جسده؛ نظرًا لأنّ 
النافذة كانت مُمتدّة إلى الأرض» لك وجهه هو ما خطف بصري. کان شاعا کالونی: له 
ا و ی کک ع کت اھ کے وا ق 
وكانت عَينيْ رجلٍ حي. عندما رآني ناظرًا إليه تراج سريعًا واختفى في حلكة الليل. 


1۲۳ 


مغامرة الجندي الشاحب 


لاحظت شيا صادمًا فيه يا سيد هولمز. لم يکن مجرّد وجهه الْروّع الذي أومض 
وسط الَثّمة كقطعة الجُبن الأبيض» بل كان شْيًا أدق من ذلكء شينًا ما يشي بالانسلال 
واللَّحْفي والشعور بالذنب» شينًا لا يمت بصلة إلى ذلك الشاب الصريح المقدام الذي عرفثه. 
لقد خف منظره شعورًا بالهاع داخلي. 

لکن حين مضي عامًا أو اثنين جُنديًا جنبًا إلى جنب مع البويرء تتعلَم رَباطة الجأش 
وة ی ی ا كان للنافذة مقبض 
يعلق أثناء الاستخدام فلم أنجح في فتح النافذة إلا بعد بُرهةء ثم اندفعث إلى الحديقة 
مُهرولًا في الاتجاه الذي حسبت آنه ریما یکون قد سلگه. 

كان المسار الذي سلكته في الحديقة طويلًا ولم يكن الضوء كافيًاء لكن بدا لي أن شينًا 
ما كان يتحرّك أمامي فركضٹ وناديثه باسمه لكن دون جدوى. ًا بلغت نهاية السار 
وجدث أمامي عدّة مسارات أخرى مُتشعّبة في اتجاهات مختلفة ومُؤدية إلى عدَّة مبان 
خارجية. وقفث في حيرة من أمري» وبينما آنا كذلك» إذا بي أسمع بوضوح صوت اك 
ودوم ك الصو فاا من انون من خا بل ن أمام ن كان ها ي اة 
کان ذلك کافیًا یا سید ھول لیؤک لی ی ما رأیٹه لم یکن أضغات آحلام؛ فجودقري رضن 
هرَبًّا متي وأوصَدَ بابًا دُونه. كنت على يقين من ذلك. 

لم يكن بوسعي فعل أي شيء آخرء وأمضيتٌ ليله قلقة اقب الأمر في ذهني مُحاول 
إيجاد فرضيّة ما تتعامل مع الوقائع. ًا قابلت الكولونيل في اليوم التاليء وجدته أكثر 
مُسالمةء وعندما شارت زوجته إلى وجود بعض الزارات الُثرة للاهتمام في الجوارء وجدت 
في ذلك مدخلد لأسألهما عمًا إذا كان بقائي لليلة آخرى سوف يُزعجهما. قبل العجوز طلّبي 

کارهاء وهو ما أتاح لي نهارا صحرًا لإجراء ملاحظاتي. کت اة کک 

جودفري مُختبئ في مكان ما بالقُرب من هذا المنزل» لكن أين ولاذا؟ هذا ما لم أجط 


علما. 
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YS‏ ي الأطراف» حتى 3 إِنّ كتيب كاملة قد تختبئ داخله دون 
أن يدري بها أحد؛ وإن کا AOE AE‏ فلن یکون کشفه أمرَّا سهلد. لكنٌّ الباب 
الذي سمحت صوت إغلاقه لم يكن داخل المنزل على وجه اليقين. لذلك کان علي استکشاف 
ال ورو ا فى كن عة ال لم يكن ثمَةَ صعوبة في كيفية تنفيذ عملية 
البحث؛ فالعجوزان مُنشغلان بأمورهما الخاصّة وترّكاني وشأني. 


\٤ 


مغامرة الجندي الشاحب 


كان هناك عدّة مبان خارجية صغيرة في الحديقةء لكن في نهايتها يوجّد مبتّى مُنعزل 
کبیر نوغًا ا لإقامة بُستانىٌ أو حارس حيوانات. أيُمكن أن يكون هذا المبنى 
هو المصدر الذي O E TE‏ مُتظاهرا 
باللامبالاة وكأنني أتجرّل في الأنحاء على غير هدى» وإذا برجل ضئيل رشيق ذي لحية 
ومعطفٍ أسود وقبّعة مُستديرة - لا يشب عُمّال الحدائق ق بأية حال - يدلف خارجًا من 
باب المبنى. ما آثار استغرابي أنه أغلق الباب وراءه ووضع المفتاح في جَيبه. التفتَ الرجل 
إل مُتعجَبًا بعض الشيء. 

بادَّرّنى سائلا: «هل أنت من زار هذا المكان؟» 

فرددت بالإيجاب وأوضحت آني صديق لجودفري. 

ثم تابعتُ قالا: «من اسف آنه غائب فی آسفاره؛ إِذ کان سيرغب بشدًة في رؤيتي.» 

علق الرجل وقد بدا عليه الشعور بالذنب نوعًا ما: «تمامًا. بالضبط. لكنك ستَجدٌ 
الزيارة بالتأكيد في وقث أكثر مُلاءمة.» ثم مضى في طريقهء لكثّي حين التفثٌ لاحظتٌ أنه 
يقف لبراقبني» وقد توارى نصفه وراء أوراق الغار الُتدلّية في أقصى الحديقة. 

أنعمث النظر في المنزل الصغير وأنا مر بجانبه» لكن النوافذ كانت طاق تافر 
كثيفةء وقد بدا لي المنزل خاليًاء بقذر ما أجلى لي نظري. نکد آئنی ربعا اف خط بل 
أطرّد من الُتنرّه لى بالغتُ في الجرأة؛ فقد كنت لا أزال مُدرگا أنَني فيد الُراقبة؛ ولذلك عدت 
أدراجي إل المنزل وانتظرث حلول الليل قبل استئناف بحثي. وعندما خيّم الظلام والسكون 
E‏ 0 غرفتي وشققت طريقي إلى الكوخ الغامض مُحاولًا قدر 
الإمكان التحرّك في سكون تام. 

كنت قد ذكرتٌ أن الكوخ مُغطّى بستائر كثيفة لكي وجدتٌ جينها أن النوافذ 
تحجُبها عن الأعين شبابيك خشبية أيضًا. غير أني لاحظث ضوءًَا ما نافذا عبر إحداها 

فأُوليتّه ترکیزي. كنت محظوظًا؛ إذ لم يكن ستار النافذة مُحكمَ الغلقء وکان تمه شق في 

الشبًاك الخشبي سمح لي باختلاس النظر إلى داخل الغرفة. بدا لي المکان مُبهجًا ما يكفي 
بما فيه من مصباح ساطع الضوء ونار وهُاجة. لمحت في مُقابلي الرجل الضئيل الذي لاقيتّه 
صباخًا. کان جالسًا يدن غلیونه ویقراً جریدة.» 

قاطعته سائلد: «أى جريدة؟» 

بدا على عميلي الانزعاج لقاطعة قصّته. 

تساءل: «أيْهمْ ذلك؟» 
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«إنه مر ضروري للغاية.» 

«في الحقيقة لم ألحَظ.» 

«لعلّك لاحظتَ إن كانت صفحاتها عريضةٌ أم صغيرة كتلك التى تُميّز المجلّات 
ا 

«أما وقد ذكرت نوع الصُفحات الآنء فإني أذكر أنها لم تكن كبيرة. ربما كانت مجلة 
«ذا سبيكتيتور. لكتي لم أعر هثل هذه التفاضيل انتباهاء فق ريت رجلا حر جالسًا 
ی ی ا کان یری ا ق ا 
لكنني أَعلَّمٌ ميل كتفيه المألوف. کان مُستندًا إلى مرفقه کالَّکروب ومائلًا بجسده نح نيران 
المدفأة. وقفتُ مُتردّدًا بشأن ما ينبغي فعله حين فاجأثّني َقَرَة حادَّةَ على كتفي» لأْجدَ 
الكولونيل إمزورث واقفا إلى جواري. 

قال بصوت خافت: «من هنا يا سيّدي.» ثم سار في صمت إلى المنزل وتبعته إلى غرفتيء 
انول ادوا a‏ ۰ 

التفت إل قائلا: «تَمُة قطار مُتّجه إلى لندن الساعة الثامنة والنصف. ستكون العرية 
تارك ق الخامتة» 


e 
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كان الرجل مُمتقع الوجه من الغضب. والحق أثني أحسسث بمدى صعوبة مَوقفي 
حتی اني لم أجرق إِلَّد على التلعثم ببضعة اعتذارات a‏ حاولت من خلالها الا 
الذر لنفسي لقلقي على صديقي. 

قاطكني بقوله: «لن يتحمُل الأمر نقاشا. لقد انتهكك خصوصيًة أسرتي انټهاگا هد 
NESE N GA SAE a SRA ESE‏ 


أ رخو ا اراك دد ا 
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عندها فقدث أعصابي يا سيد هولمزء وتحدّثث ببعض الانفعال: 

«لقد رأيتُ ابنك وأنا على قناعة بأنك تُخفيه عن العُيون لسبب ما خاص بك. ليس 
لدي أدنى فكرة عن دوافعك وراء عَزله بهذه الطريقةء لكنني مُتأکد آنه لم يعد حر الإرادة. 
کی ازا وادوور آي إل ان اطم عل ا ي ن اج ا 
التوصّل إلى حقيقة هذا اللغزء وبالتأكيد لن دع آقوالك أو أفعالك تُرهبُني.» 

بدا العجوز بشع المنظرء وظننتٌ حقا أنه على وشك مُهاجمتي. ذكرتٌ سلفًا أن العجوز 
کا ا فا یک ی ت دا کو وواک و 
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مق اة في الدّفاع عن نفسي في مُواجهته. وخلافًا ا وبعد نظرة طويلة مُتَقد 
غضبًاء استدار فجأةٌ وخرَج من الغرفة. أما من جانبىء فقد استقللث القطار الُحدّد 
كل غ قل الو إل باهر فاق صك عر فقا فد الي رامت ااا 

كانت تلك هي القضية التي عرضها ضيفي آمامي» وقد طرحت» كما سوف يتبيّن 
بالفعل للقارئ الريب بضعة مَصاعبَ في حلَّها؛ إذ ليس أمامنا إلا الاستعانة بعدَلٍ محدوٍ 
الغاية من الخيارات للوصول إلى حقيقة المسألة. لكي القصة لا تخل على 
الإثارة والغرابةء وهو ما قد يّبر لي إدراجها في مُذكراتي. أقدمث على تضييق الحلول 
الُمكنة مستخدِمًا منهجي الْعتاد قي التحليل المنطقي. 

سألت السيد دود قاقاد: «بالنسبة إلى الخدم» كم كان عددهم قي المنزل؟» 

«على حدٌ علمي» لم يكن هناك إلا كبير الخدم العجوز وزوجته. وكان نمَط حياتهماء 
فیما یبدوء آبسط ما یکون.» 

«إذن لم يكن تم خادم في المنزل الُنعزل؟» 

«لاء اللَهُم إلا إذا كان الرجل الضئيل ذو اللحية خادمًا. 
ذلك.» 

«يبدو ذلك مفعمًا بالدّلالات. أتذكُر أي إشارة إلى أن الطعام كان يُنْقَلُ من هذا المنزل 
إلى الآخر؟» 

«لقد ذكردّني بسؤالك هذا أنّني رأيتُ بالفعل رالف العجوز حاملد سلَّةٌ وهو يسير في 
الحديقة صوب هذا المنزل. لم تخطر على بالي حينها فكرة الطعام.» 

«هل أجريت أي تحريات في الجوار؟» 

«أجل فعلت» فقد تحدثث إلى ناظر المحطة وصاحب الحانة في القرية. سألتهما ببساطة 
إذا ما كانا يعرفان أي شيءِ عن صديقي» لكنهما آكدا لي أنه غادَرَ في رحلة بحرية حول 
الال انه قد عاد إل الوطن كن ماليت أن إتطلق رة أخرئ ف أسفارة كان من الزاضح 
أن قصّة سفره تلقى قبولًا من الجميع.» 

«ألم بُح إليهما بشيء من شكوكك؟» 

«لاي» 

«تصرّفٌ حكيم للغاية. لا شك أن المسألة تحتاج تحقيقًا لسَبر أغوارها. سوف أعود 
معك إلى توكسبري آولد بارك.» 

«اليوم؟» 


لة من 
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ا ها ا کت اف ر اا ال هان الها قى وان 
بقضية مدرسة آبيء کک القضية التي كان دوق ا ضالعًا فيها بشًة. هذا إلى 
جانب للُهمّة التي كلقني بها سُلطان تركيا التي كانت تتطلّبُ اثّخان إجراءِ قوري نظرًا 
لخطورة العواقب السياسية التي قد تنجُم عن إهمال هذه الُهمة؛ ومن تم لم تمن من 
البدء في مأموريتي إلى بدفوردشاير بصّحبة السيد جيمس إم دود إل مَطلََ الأسبوع التالي 
شا ي ي اصطحبّنا في طریقنا إلى يوستن رجلًد وقورًا کتومًا مُتَشكًا بون 
رمادي داكن كنت قد انَفقتُ معه على الترتيبات اللازمة. ۰ 

أخبرت دود مُوضّكًا: «هذا صديق قديم لي. ريما يكون وجوده غير مُهمٌ على الإطلاقء 
وقد يكون» على النقيض من ذلك» ضروريًا. لا داعي حاليًا للخّوض في هذه المسألة.» 

لا شكٌ أن القرّاء قد ألفواء من واقع مَرويّات واطسون»ء طريقتي في عدم إهدار الوقت 
ف اليك أو الع اكان لابا رل رف الب باود ف ك اة 
انتهى عند هذا الحدٌ وواصَلٌ ثلائتنا الرحلة معّاء ولم يَقطعٌ صمتنا إلا سؤال آحَرُ ألقيثه 
عو ا تخي اقطان ون ا 0 ك 

ASN SEEN SENE A AA ag 
خض‎ 

«ليس لدي أدنى شك في ذلك. لقد كان أنفه مُلتصقًا بالجاج وضوء المصباح مُسلّطًا 
بالکامل عليه.» 

«ألا یُمکن أن یکون شخصًا آخر يُشبهُه؟» 

«کلاء کلاء کان جودفري.» 

«لكنك تقول إنه تغبر؟» 

«في ونه فقط. کان وجهه - کیف عسای أن أصفه؟ - باهت البياض. كان أمُهقَ 
ا 

«وهل کان باقي جسده باهتًا؟» 

أ کات جَبهته هي ما رأيثّه بوضوح لالتصاقها في الزجاج.» 

قل 0 

«أصابني من الذهول والفرّع جينها ما ألْجَمَني» لكنني لاحقتّه بعدهاء مثلما أخبرتك. 
لکن لم افلح في اللٌحاق به» 
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کا 0 ا ا ا اھا بت ا وة 
وحين وصلنا إلى المذزل الغريب القديم الترامى ي الأطراف الذي وصفَه عميليء E‏ 
رالف» كبير الخدم العجوز. طلبت بقاء العربة طوال اليوم وسألت صديقي الكهل أن يَمكُتَ 
فيها ما لم دَستذعه. hn Sl‏ 
زي الخدم التقليدي المكون من معطفِ أسود وسروال مُلوّن بالأبيض والأسود ولم يُخالف 
هذا المظهر التقليدي إلا شيءٌ غريب لات للانتباه؛ إذ كان الرجل يرتدي قفارين من الجلد 
لهما لون ُي ويمجرّد أن رآنا خلعَهُما ووضعهما على طاولة الرَذْهة فيما كنا ندلف إلى 
الداخل. حسبما أخبرّكم صديقي واطسون من قبل» فإن لدي طائفة من الحواس الشديدة 
الدقَة على نحو غير مألوف SS‏ بدا 
لي أن الرائحة مُنبعثة من مُنتصف لاه الق ى قبتي على الطاولة 
ثم أسقطتها وانحنيت لألتقطها مُت متعمَدًا أ ن أدذُوّ بأنفي على مرمی قَدَم من القفارّين آخل 
هذان القفازان هما بالتأكيد مصدر تلك الرائحة الغريبة الشبيهة برائحة القطران. توجُهث 
إلى غرفة المكتب وقد اكتملّث خيوط قضيّتي. E‏ ا ضط إل کشت آوراقي واا 
أقص روايّتی! لا شك أن ما من واطسون من تقديم نهاياته البراقة هو إخفاؤه لمثل هذه 
الحلقات :ف فة الأحداف: 

لم يكن الكولونيل إمزورث في غرفته» لكنه سُرعان ما أقبل حين أيه رالف بِمَقَدَمتًا. 
سمعُنا خطواته الحثيثة الصاخبة في الّمرء N a EG‏ 
بلحية شعثاء وملامح ممسوخةء وأحسّب أنّي لم أ عجورًا قط أفظعَ منه هينةً. أمسك 
بطاقتّي التعريف الخاصُّدّين بنا ومَرَقَهما تم وَطئ بقاياهما بقدمه. 

لم اخ أا الل الى حن الراب من هدا ا3 تت اجات اغ 
أن ريني وجهك اللعين هنا. لو دخلت هنا مَُجِدّدًا دون إذني» فسوف يكون لي مُطلَق 
الخة اف امتخخال الحفساطلى النار عليك يا سيّدي! قَسَمًّا لأفعلنٌ!» ثم التفت إل مُنذرًا: 
«ويالنسبة إليك أيها السيدء فإني ا إليك التحذير نفسه. أعرف مهنتك الوضيعةء لكن 
عليك أن تأخْذ مَواهِبَك المزعومة إلى مكان آخر. لا مكان لكما ها هنا.» 

رد عميلي بحزم: «لن برح هذا المكان حتی يُخبرني جودفري بنفسه آنه لیس رهن 


: 
حبس.» 
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O CENE 

قال مُخاطبًا رالف: «رالف» اتّصل بشرطة الُقاطعة واطلّب من المفتّش إرسال 
شرطيّين. أخيزه أن با منزل أأصوصًا.» 

عندئذ تحدثث قائلا: «لحظة واحدة. عليك أن تدرك يا سيد دود أن الكولونيل إمزورث 
يُمارس أَحدَ حقوقه» وأنّنا ليس لنا وضحٌ قانوني داخل مّنزله. لكن في الُقابلء ينبغي عليه 
أن يدرك أن تصرْفّك مدفوع بالكلية بقلقك ا لدي من الإقدام ما يسمَح لي اا 
في أن يُتيح لي الكولونيل خمس دقائق للحديث معه»ء وأنا على يقين أثني سأنجح في تغيير 
نظرته للأمر.» 

أجاب الُقاتل العجوز: «نظرتي لا تتغيّر بلك السُهولة. رالف» افعل ما أمرتّك به. ماذا 
وی ات ا و ا 

قلث مَوصدًا الباب بظهري: «لن يحدٿ شيء من هذا. أي و من الشرطة سوف 
يودي إلى حدوث الكارثة التي تخشاها.» وأخرجث دفتر مُلاحظاتي e.‏ كلمةٌ واحدة 
RUE ga A CE BO GS A E‏ 

حدق الرجل في الوَرَقة بوجو تلاشى منه كل تعبير عدا الذهول. 

ارتمی الكولونيل على و وهو يسألني وقد n‏ أنفاسه: «کیف عرفت؟» 

«وظيفتي هي معرفة الأمور. إن عملي.» 

جلس الكولونيل مُستغرقًا في تفكير عميق جاذبًا إحيكه الشعثاء» ثم أوماً بإشارة دلّثْ 
على استسلامه. 

«حستاء إذا كنت تود رؤية جودفري» فلك هذا. لا أرغبٌ في ذلك» لكنك أكرهتني. رالفء 
أبلغ السيّد جودفري والسيّد كنت أتّنا سنكون مَعهما بعد خمس دقائق.» 

بعد خمس دقائق اجتزنا ممرً الحديقة لنجد أنفسنا في النهاية أمام المنزل الغامض› 

وقد وقف لدى الباب رجل ضئيل ذو لحية بدا عليه ذهول شديد. 

بادر الرجل قائلا للكولونيل: «هذا أمر مُفاجئ للغاية أيّها الكولونيل إمزورث. إن من 
شأنه أن يُفسد کل خططنا.» 

«لا يُمكثني منع ذلك يا سيد كنت. نحن مُجبرون. هل يُّمكن للسيد جودفري أن 
فاا 
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«أجل» إنه مُنتظر بالداخل.» استدار الرجل وقادنا إلى غرفة جلوس كبيرة بسيطة 
الآثاث» حيث يقف رجلٌ مُولَيّا ظهرّه صوبَ نيران المدفة وبمُجرد أن لَه عميلي اندفع 
مُقبلّد عليه باسطًا ذرایه نحوه: 

«جودفري» يا صّاح» هذا رائع!» 

لکن جودفري ردّه: 

«لا تلمشني يا جيمي. لا تقترب. أجل» سثُحدّق في بالطبع! لا أبدو مُطلقًا الجندي 
الأول إمزورث الذي كان يخدُم في مَريّة الخيالة (ب). ليس كذلك؟» 

كانت هيئته غريبة بالطبع. بؤسع المرء أن يلحَظ أنه كان بالفعل رجلا وسيمًاء ذا 
E O OP O OR‏ 
ضاربة إلى البياض» ظهَرَ جلدُه بسبَّبها باهدًا. 

أردق جوذقری قائ «لهذا لا آرکب بالزائرين, لست ترجا منك آنت يا جيمي: 


لكي كنت أفصّل عدم حضور صديقك. آعتقد عتقد أ“ ن تَمَة سبجًا وجيهًا لحضوره» لكنك وضعتني 
e‏ 
«أردت التأّد أن كل شيءِ على ما يرام يا جودفري. رأيّك في تلك الليلة وأنت تنظر 


عبر نافذتي ولم أن أدَحَ المسألة تمو مرور الكرام حتى أستوضح الأمور.» 

«أخبرّني رالف العجوز بوجودك» ولم أستطعٌ منع نفسي من رُؤيتك خلسة. وددث لو 
أنك لم تَرّني» واضطررث إلى الرّكض نحو مخبئي حين سمعتُ صوت فتح النافذة.» 

ولك جد الهماء خر ها لري 

ا a‏ سيجارة: «حستًاء إنها قصّة ليست طويلة. أتذكُر تلك 
العركة التي نشبَّتُ صباحًا في بافلسبريت, خارج مدينة بريتورياء على خط السكة الحديدية 
الشرقي؟ آ ف ک ني انت اش کا 

«بلى» سمعتٌ ذلك» لكتّي لم أعرف أي تفاصيل.» 

«انفصل ثلاثة نّا عن باقي الكتيبة. قد تذكُر أن جنوب أفريقيا كان بلدا وعرًا للغاية. 
کان معي سیمبسون - ذلك الشاب الذي كنًا ندعوه بالدي سيمبسون ‏ وأندرسون . کا 
نطارد اح البویر» لکنه تواری عن أنظارنا ثم تربٌص لنا وقبَّضَ على ثلاتتنا. قَدلَ رميلايّ 
e‏ لكتني نجحت في التشبُٿ برسي 
الذي ظلٌ يعدو عدَّة أميالٍ کا علي وتدحرجث ساقطًا من فوق السرج. 
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ّا أفقث كان الليل قد حلً. استجمعتٌ قواي لأنهض» وكنث في غاية الوهَن والإعياء. 
فوجِذْتٌ بمنزلٍ قریپ مدي منزل کبیر نوعًا ما ذي مدخلٍ واسع ونوافذ کثيرة. کان البرد 
قارسًا. تذكر ذلك البرد الذي كان يَحلٌ مساءَ فيفقدك الإحساس بأطرافك» برد رهيب يجلب 
الَرَّضء» مُختلِف تماما عن الصقيع النعش الصحّي. حستاء كدث أتجمّد من البرودةء وبدا 
ملي الوحيد يكمُّن في الوصول إلى ذلك المنزل. نهضت مُترتَكًا ورحتٌ أجِرٌ قدميّ» لا أكاد 
أعي ما آفعل. لدي ذكرى ضبابية عن ارتقائي الدَرَج ببطءٍ ودخولي عبر باب مفتوح على 
مصراعيه دالفا إلى غرفة كبيرة تضم عدَةَ أسرّة وارتمائي على أحدِها BEE‏ ا 
لم يكن الفراش مُرّبًا لكن هذا لم يُرْعِجْني البلّة. ما كان متي إل أَنْ أَلقَيثتٌ الملابس على 
جسدي الُرتَعش وغططت في سُبات عميق في ٹوان. 

استیقظتُ صباحًاء وبدلا من أَنْ فق على عالم عاقل» وجد نفسي» کما بدا لي في 
كابون شيد الغرابة: تشالت أشحة الشمس الأفريقية عبر النوافذ الضخمة العارية من 
الستاثر وانْجّلی واضكًا أمام ناظريٌ عبر مع قليل الأثاث ذو جُدران بيضاء. رأيتُ 
أمامي رج ضتيلد يُشبةٌ الأقزام له رأس ضخم مُنتفخ يرصن بانفعال بكلمات هولندية 
مُلوَحًا بكفين مُخيفكين بدتا لي مثل الإسفنج البّني وخلقّه مجموعة من الأشخاص يبدو 
عليهم الاستمتاع الشديد بالوقف» لكي بمجرّد أن رأيتهم سرت قشعريرة في أوصالي. لم 
يبد أحد منهم إِنسانًا طبيعيًا؛ فكل فردِ فيهم كان مُحوَرَّاء أو مُتوَرْمّاء أو مُشْوّمَّا بطريقة 
ما غريبة. كان لضّجكات تلك الُسوخ الغريبة وقح مُروّع على مَسامعي. 

ا ھا وون e‏ لکن الّوقفَ كان في حاجة إلى توضيح؛ إن ازداد 
ذلك الكائن الكبير الرأس غضبًاء وراح بطق صيحات مسعورة وهو يضع فيه الُشوّهدين 
على جسدي ويَجُرّني من فوق الفراش» غير عابئ بالدّم الüتدفق‏ من جُرحي. کان الؤحش 
الصغير قويًا كالثيرانء ولا أدري ما كان سيّصيبني على يديه لولا تدخل رجلِ مُسنٌ استزت 
افتاهة ك الكت نو اع ذو سلطة في المكان؛ إذ تَطّق ببضع كلماتِ صارمة 
باللغة الهولندية فتراجِعٌّ القرْم مُنكمشاء ثُمٌ التفت الرجل إل مُحدَقًّا ف وعلى وجهه أشدٌ 
أمارات الدّهشة. 

سألني الرجل في ذهول: «كيف وصلت إلى هنا؟ انتظر قلياد. أرى أنك مُنهك القوى وأنٌ 
كتفك الصابة في حاجة إلى عناية. أنا طبيب وسوف أضمّد جُرحَك حالا. ولكنء يا للهول! 
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إل الخطر الذي يُحدق بك هنا أشدٌ كثيرا مما كنت تواجهه في ميدان المعركة. أنت داخل 
مستشفى الجُذام» وقد نمت في فراش مُصاب بالجُذام.» 

هل من حاجة إلى أنْ أخبرك المزيد يا جيمى؟ يبدو أنه مع اقتراب المعركة» جرى إجلاء 
هو ار ا الاه ف ا وک ا ا E‏ 
إلى المستشقى هذا الُشرف الطبيء الذي أكد لي آنه لم يَجرؤ قط على ارتكاب ها قعلنهء رقم 
ی ا ن اا ا 
تقلت إلى المستشفى العام في بريتوريا خلال أسبوع تقريبًا 

ها قد علمت مأساتي. ظللث مُتشبُتًا بأهداب الأملء لکن بمجرّد أن وصلتث إلى منزلي 
E‏ لخبرني ني لم نج ماذا کان عساي 

ن أفعل؟ أقمثٌ في ذلك المنزل الُوحش مع خايمّين دَثق بهما ثقة تامُةء وكان هناك منزل 

مکتني أن أعيش فيه؛ لذلك أبدى السيد كنت» وهو جرّاح» استعداده للمكوث معي» مع 

E‏ بدا الأمر بسيطًا بما يكفي في ظلَّ هذه الترتيبات. أما البديل فكان 
مُريعًاء علي للب وسط غرَباء دون آمل مُطلقًا في إطلاق سراحي. لكن السرَية التامُة كانت 
ضرورةً حتميةء ول لشهدَث تلك المنطقة الريفيةء على هدوئهاء احتجاجًا جماعيًا يَسوقني 
إلى مصيري الُروع. چ نت يا جيميء N SE AE E‏ 
السبب الذي دفع والدي للرضوخ.» 

شار الكولونيل إمزورث نحوي. 

«هذا السيد هو من أرغمني.» وأخرج القصاصة الورقيّة التي كتبث عليها كلمة 
«الجُذام». «رأيت أنه ما دام على هذا القذر من الاطّلاع على الأمر» فمن الأحوط أن يعرف 
کل شيء.» 

قلت مُعلقًا: «وهو كذلك بالفعل؛ فمن يدري؛ لعل اطلاعي على المشكلة يأتي بخير؟ 
آرت اا کت ف هومن ر ای اف ا م ا 
ARN‏ في مثل هذه الشكاوى المرَضية ذات الطبيعة الاستوائية أو شبه الاستوائيةء 
حسبما أفهم؟» 

aN‏ نوغا ما: «لديّ العرفة العادية التي تُميّز الأطباء التعلمين.» 

دلا شك لدي يا سيدي في كفاءتك التاةء كني متأكد أنك ستتّفق معي أنه من الأهمية 
بمکان في مثل هذه الحالات طلَبُ رأي ثا ن. أتفهّم أنك تجنَبتَ هذه الخطوة خشية تعرُضك 
E TE‏ 


1 


نعهلِ 
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ل الكولونيل مؤيدًا: «الأمر كذلك بالفعل.» 

قلت مُوصحًا: «لقد توقعث هذا الموقف وأحضرتٌ معي صديقًا يُمكن الوثوق الكامل 
في كتمانه الأمر. اُسدیٹ له ذات مرَة خدمة مهنية وهو على استعداد لإسداء الُشورة کصدیق 
لا كمُتخصّص. إنه يُذْعَى السير جيمس سوندرز.» 

کان العَجّب والسرور الباديّین الآن على وجه السید كنت لا يَقلّان عمّا كان سيّثيره 
ا مُلازم أول ُقابلة اللورد روبرتس. 

تمتمَ السيد كنت مُوافقا: «يُسعدني ذلك بالفعل.» 

«إذن سوف آطلّب من السير جيمس القدوم. إنه في العربة عند الباب. في تلك الأثناء 
ريما يَسفُنا الاجتماع في مكتبك يا كولونيل إمزورث لادم الدوضيحات اللازمة.» 

أجد نفسي في تلك المرحلة مُفتقدًا صديقي واطسون؛ فبفضل تساؤلاته البارعة 
وتعبيراته الفاجئة عن الدهشةء كان يجح في الارتقاء ببراكتي البسيطةء والتي لا تعدو 
كودّها إعمال منهجِيًا للمنطق السليم» إلى منزلة الأعجوبةء وهو عون أفتقده حين أقصُ 
رُوايّتي بنفسي. ورغم ذلك سأشرح العملية الفكرية التي توصّلتٌ من خلالها لحل القضية. 
کیا کا لوی لورد اداو اول اورت الى کت وال 
جودفري. 

استهللث حديثي قائلا: «تبداً تلك العملية بافتراض أنه بعد تنجية كل ما هو مُستحيلء 
فان ما یتبقی» ايا ما كان» حتى وإن كان غير وارد هو الحقيقة لا رَيب. غالبًا ما تتبقى 
عة تفسيرات» يجرب المرء عندذِ اختبارًا تل اختبار حتى يتبّن له أن أحد تلك التفسيرات 
يَحظى بقذر مُقنع من الشواهد الداعمة. سوف نُطْبُّق هذا المبدأً على القضية محل بحثنا. 
حين طُرحَت عل القضية في البدايةء كار ن مامي ثلاثة تفسبرات مُحتملة لانعزال هذا الشاب 
أو اا ق خارجي في قصر والده: إما أنه مُختبئ لارتكابه جريمةء وإما أنه 
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E i e‏ مصحَة عقلية » وإما آنه مُصابٌ بمرض ما تسبّب في عزله. 
لم أستطع التفكير في أي حلولِ أخرى مُلائمة. كان علي بعد ذلك تمحيص تلك الحلول 
والُوارّنة بينها. 


لم يكن تَمُة ما ير التحقيق في الحلّ الجنائي؛ إذ لم ترد من تلك الُقاطعة تقارير 
عن وقوع جراثم لم يتوصل إل مُرتكبيها: كنت مُتيشنًا من ذلك. أما إن كانت جريمة لم 
بُكشّف بعد عنهاء فلا بد أنه سيكون من مصلحة العاة التخلَّص من لذب بترحيله إلى 
خارج البلاد لا بإخفائه في منزلهم. ولا أجد تفسيرًا لمثل هذا التصرّف. 


٤ 


مغامرة الجندي الشاحب 


بدا الجُنون سببًا أكثر معقولية. ووجود شخص ثان داخل المبنى الخارجي يُوحي بأنه 
حارس. وممًا عرز تلك الفرضية وأوحى بقكرة الحبْس هى إغلاقه الباب عقب خُروجه. 
لك هذا الحن ن القادلء لم يكن مقا وإ ا استطاع الف الشات لحرن من 
محبّسه والخروج لاختلاس النظر إلى صديقه. تذگر يا سيد دود أني كنت أتحسّس بحثًا 
عن أي دليلء إذ سألتك ملد عن الجريدة التي كان يقرؤها ال ا فلو کانت «ذا 
لانست» أو «ذا بريتيش ميديكال جورنال» لساعدني ذلك على تدعيم تلك الفرضية. غير 
E E RE N ONT‏ 
A e EE ETE a N‏ 
الرَغْبة الُستميتة في إبقاء الأمر سرًا؟ عجزثٌ مجدَدًا عن التوفيق بين الفرضية والوقائع. 

يتبق إلا الاحتمال الثالثء والذي يبدوء على ثُدرة وقوعه وضعف إمكانيتهء مُتفقًا مع 

كل الحقا* ئ فالجذام من راض الشاضة ف جوب أفريقيا وها اقل إلى الشاب ف 
مصادفة ما غريبة. لا شك أن ذّويه سيكونون في وضع رهيب للغاية؛ ٳِذ سترغبون في إنقاذ 
ابنهم من العرْل؛ ولذلك 9 ن احا ا ا ا اجار اقشاعا 
وما يتبّعُها من تدخل السّلطات. من السهل العثور على طبيب مُتفان يَقبل توي مسثولية 
EE CLE o‏ 
EES‏ نتائج الجُذام الشائعة. كانت الدلائل قويةء قوية إلى الحدٌ الذي 
جعلني عازمًا على التصرّف وكَأنٌ القضية مَحسومة بالفعل. عندما وصلث إلى هنا ولاحظث 
ناء رالفء الذي يحمل الوجبات» فَفارّین مُشْبَُْن بالْطهرات» زال آخرُ شکوکي. إن كلمةٌ 
واحدة أثبدّث ث لك يا سيّدي أنٌ سرك قد انكشف» وإخبارك بها كتابةٌ لا لَفظًا إنما كان لأثبِتَ 
لا ور كان ك 

كنت بصدَدِ ختام هذا التحليل القصير للقضية حين انفتح الباب ليدخل طبيب 
الأمراض الجلدية الكبير ذو الهيئة الرّقورة والملامح الصارمة. ولكنى لاحظتٌ أن مَلامحَه 
الا و ا ت 

نحو الكولونيل مسرعًا e‏ 


استهلٌ الطبيبُ قوله: «قدري أن أجلب الأنباء الُؤلمة في الغالب والأنباء السارّة فيما 
َدر. هذه المرة هي الأكثر قبو. ٤‏ بجُذام.» 
«ماذا؟» 


مغامرة الجندي الشاحب 


«حالة واضحة من الجُذام الكازب أو السُّماك» وهو مر جلدىّ قشريّ بشم الَنظر 
يصعُْبٌ علاجُه لكن لا يستحيل» وهو يَقيدًا غَيرٌ مُعدٍ. أجل يا سيد هولمز إنها مُصادَفة 
عة لفن أهي ماده حا اليسن هناك فرع كف مور ة ل ندري غذها إ3 القليل؟ 
ل او ن الهلع الذي عانى منه هذا الشاب بالتأكيد مُعاناة رهيبة منذ دَعرّضه 
شبات اوی لم نخدت تأترا جفد ا من هات أن تفن الك الى تحداة عل اى 
خال» إني أراهن عل ذلك التشخيص بسمعتي المهنيةء لكن السيدة مشي عليها! أَظنٌ آنه 
من الأفضل أن يبقى السيد كنت معها إلى أن تتعافق من صدّمة الفرَّح هذه.» 
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